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بعضهن  أن  حتى  أجنتهن،  بأجساد  يفتك  جوعاً  يعانين  إذ  الحرب،  أثناء  الولادة  غزة  في  حامل  سيدة  ألف   60 تخشى 
أجهضن أو وضعن مبكراً أطفالاً أوزانهم قليلة وأجسادهم هزيلة ولا يجدن حليباً أو رعاية صحية تنجيهم من الموت

إسرائيل تجهض مستقبل القطاع

مواليد الحرب 
في غزة

غزة ـ محمد الجمل

نزحت الثلاثينية الغزية ياسمين 
عبد الــرحــمــن إلــى جــنــوب القطاع 
في مـــارس/آذار الماضي بعد أيام 
قليلة من وفاة رضيعها الذي لم تدم أنفاسه 
سوى 11 يوما فقط، إذ ولد بعد أربعة أشهر 
مــن جــوع شــديــد، حتى وصــل بها الــحــال في 
فبراير/شباط الماضي إلى أن قضت أكثر من 
30 ساعة متواصلة دون أي طعام رغم كونها 
فــي الــشــهــر الأخــيــر مــن الــحــمــل وتــحــتــاج إلــى 

تغذية خاصة من أجل جنينها.
وبلغ وزن مولود عبد الرحمن 1.2 كيلوغرام، 
وعـــانـــى جــفــافــا شـــديـــداً، مـــا اســتــدعــى إبـــقـــاءه 
تحت المراقبة المكثفة في قسم الأطفال الخدج 
لكنه  القطاع،  عـــدوان شمال  كمال  بمستشفى 
تــوفــي بــعــد أســبــوع واحــــد، بسبب عـــدم توفر 
مــا يــلــزم لإبــقــائــه على قيد الــحــيــاة، كما تقول 
الحليب،  توفر  بعدم  الأطباء  »أخبرني  باكية: 
والمــحــالــيــل، والكثير مــن الأدويــــة الــازمــة ولم 
يكن ابني الوحيد بل شاهدت عددا كبيرا من 
المــوالــيــد الــجــدد فــي حـــال مــشــابــهــة، وبعضهم 
 
ً
توفي بالتزامن معه أو قبله«. وتوفي 30 طفلا

في مستشفيات شمال القطاع، من بينهم 23 في 
مستشفى كمال عــدوان، ونصفهم من حديثي 
الــولادة، بالإضافة إلى وفاة عشرة آخرين في 
مناطق وسط وجنوب القطاع بسبب المجاعة، 
حتى بداية شهر إبريل/نيسان الماضي، وفق 
الدكتور  الصحة،  وزارة  باسم  المتحدث  إفــادة 
أشرف القدرة والذي يؤكد أن ما تم توثيقه لا 
يعكس الصورة الكاملة بسبب صعوبة إجراء 
حصر دقيق للوفيات بين حديثي الــولادة، إذ 
توفي عدد كبير منهم في المنازل، وداخل غرف 

طبية في المناطق السكنية.

زيادة حالات الإجهاض 
والولادات المبكرة

يــولــد شــهــريــا نــحــو 4500 طــفــل فــي الــقــطــاع، 
ومـــنـــذ بــــدء الـــحـــرب وحـــتـــى مــنــتــصــف إبــريــل 
زيـــــــادة  الــــصــــحــــة  وزارة  رصــــــــدت  المــــــاضــــــي، 
مــلــحــوظــة فــي حــــالات الإجـــهـــاض والـــــولادات 
المبكرة، كما يقول الدكتور القدرة، في إفادته 

في مجرى الدم عند الطفل، مع تفشي التلوث 
البيئي، والنقص الشديد في مواد التنظيف.

شحّ الحاضنات يهدد حياة 
المواليد الجدد

تـــوجـــد فــــي الـــقـــطـــاع 60 ألـــــف ســـيـــدة حـــامـــل، 
وجــمــيــعــهــن يــتــوجــســن مــــن الــــــــولادة فــــي ظــل 
ظــــــروف الــــحــــرب الـــخـــطـــيـــرة وحــــيــــاة الـــنـــزوح 
ــقــــدرة، وتــعــمــل أربـــع  المــســتــمــرة، كــمــا يـــقـــول الــ
وحدات عناية مكثفة للمواليد الجدد والخدج 
فــي غــزة حاليا، واحـــدة فــي مستشفى شهداء 
الأقصى وسط القطاع، وأخرى في مستشفى 
كــمــال عـــدوان، ووحــدتــان فــي مستشفيي غزة 
الأوروبـــي والهلال الإمــاراتــي، جنوب القطاع، 
وتستوعب جميعها نحو 50 طفلا في الوضع 
 ،%500 تفوق  إشغالها  نسبة  لكن  الطبيعي، 
ــاء عــلــى وضــــع خــمــســة وســتــة  ــبــ ويــجــبــر الأطــ
أطفال في حاضنة واحـــدة، بسبب عــدم توفر 
المزيد، وعلى سبيل المثال توجد في مستشفى 
كمال عــدوان شمال القطاع 14 حاضنة فقط، 
يوضع فيها أحياناً أكثر من 40 طفلا، وهي ما 
تبقى من حاضنات شمال القطاع بعد تدمير 
مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي، ومشافٍ 
أخـــرى كــانــت تضم عــشــرات الــحــاضــنــات، كما 

تؤكد بيانات وزارة الصحة.
 12 شمل  استطلاعا  التحقيق  معد  وأجـــرى 
، عبرت أربع منهن عن رغبتهن 

ً
سيدة حاملا

فــــي الــتــخــلــص مــــن الأجــــنــــة، لــخــوفــهــن عــلــى 
أو  مشوهاً  الطفل  يــولــد  أن  ومــن  مستقبلهم 
مريضاً بسبب الجوع والتلوث، ولخشيتهن 
مــن عــدم الــقــدرة على تقديم الــرعــايــة اللازمة 
ثــمــانٍ منهن عــن خوفهن  أعــربــت  لهم، بينما 
لــــولادات مــبــكــرة أو غــيــر آمنة  مــن تعرضهن 
خلال النزوح، فيما أكدت جميع المستطلعات 
أن حملهن في ظل الحرب كان قاسياً وصعباً، 
ــة الـــطـــبـــيـــة والـــتـــغـــذيـــة  ــايــ وســـــط غــــيــــاب الــــرعــ
المناسبة وانتشار الخوف والقلق والأمراض 
والــنــزوح  الانــفــجــارات  عــن  الناتجة  النفسية 

والتهديدات بالاجتياح وقتل العائلات.

أقسام الخدج تفتقر 
للمتطلبات الضرورية

يــعــيــش الــعــشــريــنــي عــبــد الــلــه حــمــاد فــي ظل 
قــلــق مـــؤلـــم، إذ يــوجــد ابــنــه فـــي قــســم الــخــدج 
ــي لــــلــــولادة، ويــعــانــي  ــ ــاراتـ ــ بــالمــســتــشــفــى الإمـ
مـــشـــاكـــل صــحــيــة عــــديــــدة جــــــراء نـــقـــص حـــاد 
فــي الـــوزن وأعـــراض الــجــفــاف، بعدما نزحت 
ــــت مـــــــرات خــــــال حــمــلــهــا،  ــه مـــــــروة سـ ــ ــتـ ــ زوجـ
وعاشت في خيمة برفح، وعانت من المجاعة 
وســـــوء الـــتـــغـــذيـــة، ونــهــشــهــا المــــــرض، لتضع 

طفلها الأول مبكرا في مطلع إبريل الماضي،
وتقول الأم التي عانت نزيف ما بعد الولادة 
ولا تزال في مرحلة التعافي، أن ابنها يحتاج 
ــــدم، ولــلــســمــع  ــلـ ــ إلــــــى فــــحــــوصــــات مـــتـــقـــدمـــة لـ
للوقاية  الخداجي  الشبكية  اعتلال  وفحص 
من المشاكل التي قد يتعرض لها من هم في 
حالته، وهي غير متوفرة في قطاع غزة في 
ظل الوضع الــراهــن كما أخبرها الأطــبــاء، ما 
قد يسفر عن مخاطر جسيمة تهدد مستقبل 
ــدج مـــمـــن يـــولـــدون  ــخــ الأطـــــفـــــال. ويـــحـــتـــاج الــ
ـــ32 مـــن الــحــمــل أو قــبــلــه إلــى  ــ فـــي الأســـبـــوع الـ
مراقبة مكثفة منعا لانقطاع التنفس لديهم، 
ويــتــلــقــون دعــمــا لــضــمــان تــشــبــع أكسجيني 
يتراوح بين 90 و95%، لذلك يتم إمدادهم بما 

يتراوح بين 21% هواء و30% أكسجين أثناء 
رقـــودهـــم فـــي الــحــاضــنــة، وفـــق دلــيــل منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــشـــأن مــعــايــيــر الــنــهــوض 
والمرضى  الصغار  للمواليد  الرعاية  بجودة 
فــي المــرافــق الــصــحــيــة، والــــذي يــؤكــد ضـــرورة 
مراقبة حالتهم أيضا لتجنب خطر الإصابة 
)اضــطــرابٌ مزمن  الرئوي  القصبي  بالتشنج 

في الرئة عندَ حديثي الولادة(.
ــم الـــحـــاجـــة المـــلـــحّـــة إلــــى خـــضـــوع الــخــدج  ــ ورغـ
مشافي  تفتقر  وفــائــقــة،  خــاصــة  طبية  لعناية 
الشمال إلى أي إمكانات بعد تدمير مستشفى 
الــشــفــاء، ولـــم يــبــق فــي الــشــمــال ســـوى مصدر 
محطة  عبر  الطبي،  الأكسجين  لإنــتــاج  وحيد 
صــغــيــرة تــوجــد فــي مستشفى كــمــال عــــدوان، 
وهو المستشفى ذاته الذي يقدم خدمات طبية 
حصرية للأطفال. ويعتمد كل من مستشفيي 
غزة  مدينة  فــي  وكلاهما  والمعمداني  الــعــودة 
المــذكــورة،  الأوكسجين  تنتجه محطة  ما  على 
بالأوكسجين  معبئة  بأسطوانات  تمدهما  إذ 
الــطــبــي يــومــيــا. لــكــن السكني حـــذر مــن توقف 
المــحــطــة المـــذكـــورة، والــتــي تعمل عــلــى كهرباء 
ينتجها مولد صغير للتيار يعمل عن طريق 
وغير  قليلة  بكميات  يــصــل  والــــذي  الـــســـولار، 
منتظمة للمستشفى بسبب الحصار والقيود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر وفــيــات 
الأطـــفـــال الـــخـــدج، كــمــا حـــدث فــي الــســابــق، في 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إذ استشهد 20 
 في حضانات مستشفيات شمال القطاع، 

ً
طفلا

بعد اقتحامها من قبل الاحتلال وتوقفها عن 
العمل. ويفتقر القطاع الطبي في غزة إلى حقنة 
 DEXAMETHASONE الـــديـــكـــســـامـــيـــثـــازون 
ــة الــتــي  ــريـ ــقـــشـ ــد الــــســــتــــيــــرويــــدات الـ ــ ــي أحــ ــ وهــ
ستخدم خلال الحمل من أجل تحفيز اكتمال 

ُ
ت

ــة الــجــنــن غــيــر المــكــتــمــلــة، خــاصــة إذا شعر  رئـ
الطبيب خلال الحمل بأن حجم الجنين صغير 
ووزنــه قليل، فيتم وصفها لــأم قبل الــولادة، 
بــحــســب أبـــو مــحــســن الــــذي يــؤكــد أنــهــا نـــادرة 
جــدا، وهــو مــا يزيد مــن احتمال ولادة أطفال 
يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية التي 

تؤدي إلى الوفاة.

محرومون من الرضاعة
يحتاج الخدج إلى تغذية حقنية عبر تراكيب 
ومقادير صحيحة في حال كانوا لا يحتملون 
التغذية المعوية بحسب دليل منظمة الصحة 
ــــرورة إعــطــائــهــم  الــعــالمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ضـ
مــكــمــات أســاســيــة نــظــرا لانــخــفــاض وزنــهــم 
عند الولادة، لكن هذه الإمكانات ضعيفة في 
ما تبقى من مشافي القطاع بحسب السكني 
وهو ما يفاقم من سوء التغذية لدى الخدج 
وهــؤلاء  الأوزان،  في  انخفاضا  يعانون  ممن 
لتعويض  المدعّم  الحليب  إلــى  بحاجة ماسة 
الـــــوزن وهــــو شــبــه مــفــقــود، إذ تــصــل كــمــيــات 
ونتيجة  إنسانية،  كمساعدات  منه  محدودة 
التقليدي  الحليب  الأطــفــال  إعــطــاء  يــتــم  ذلـــك 
ــواع المــتــوفــرة فــي الأســــواق، مــا يهدد  مــن الأنــ

حالتهم ويمكن أن يفقدهم حياتهم.
ــن شـــــحّ حــلــيــب  ــع عـــمـــومـــا مــ ــرضــ ويـــعـــانـــي الــ
الأطــفــال، ونــدرة وجــوده في الأســـواق، إلا من 
الثمن  وباهظة  جــدًا  القليلة  الكميات  بعض 
ــر مــن  ــثـ والــــتــــي ارتـــفـــعـــت أســــعــــار بــعــضــهــا أكـ
أصناف  بعض  فقدان  إلــى  بالإضافة   ،%400
مثل  المــرضــى  مــن  لفئات  المخصصة  الحليب 
من يعانون حساسية اللاكتوز وفق السكني.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وتـــفـــاقـــم الأمـــــر خــال  ـــ لـ
تــزايــدت حالات  كما  الماضية  الثلاثة  الأشهر 
الــنــزيــف، وانــفــصــال المــشــيــمــة، بــنــســبــة %25، 
وهـــو مــا رصــــده اســتــشــاري أمــــراض الــنــســاء 
ــاراتـــي  والــتــولــيــد فـــي مــســتــشــفــى الـــهـــال الإمـ
الدكتور  القطاع،  جنوب  رفــح  في  )حكومي( 
عمر أبــو محسن، معيدا ذلــك إلــى سير آلاف 
الـــحـــوامـــل مـــســـافـــات طــويــلــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
قيامهن بجهد هــائــل تــواصــل عــدة ســاعــات، 
بأعمال شاقة  وقــمــن  ثقيلة  أشــيــاء  إذ حملن 
وحرمن من الراحة، والعناية الصحية خلال 
الاضطرابات  انتشار  إلى  بالإضافة  النزوح، 
النفسية والــخــوف والــقــلــق، وهــو سبب مهم 

لحدوث الإجهاض والولادات المبكرة. 
ويـــتـــوافـــق ذلــــك مـــع مـــا وثــقــتــه لــجــنــة الإنــقــاذ 
الــــدولــــيــــة )مـــنـــظـــمـــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة مــقــرهــا 
نـــيـــويـــورك(، والـــتـــي ذكــــرت أن مـــا لا يــقــل عن 
183 امرأة يضعن مواليدهن في غزة كل يوم، 
الــوصــول  عــلــى  الــقــدرة  يملكن  لا  ومعظمهن 
الرعاية  أو منشآت  أو الأطــبــاء  القابلات  إلــى 
 على ذلك، تعاني الحوامل 

ً
الصحية، وعلاوة

مــن بـــدء المــخــاض قــبــل أوانــــه وفــقــدان الأجــنــة 
بمعدل يزيد ثلاثة أضعاف عن بداية النزاع، 
الــنــزوح والصدمة وســوء التغذية،  من جــراء 
بــحــســب مـــا جـــاء فـــي بــيــان صــحــافــي نشرته 

على موقعها في 2 إبريل 2024.
ــولــــدون بـــــأوزان  ــال يــ ــفــ وغــالــبــيــة هـــــؤلاء الأطــ
قــلــيــلــة، وحــــــالات صــحــيــة مـــتـــرديـــة، وضــعــف 
شديد في المناعة بسبب انعكاسات المجاعة 
وسوء التغذية التي عاشتها الأمهات وباتت 
واضـــحـــة عــلــى مـــوالـــيـــدهـــن، وهــــو مـــا يفسر 
امـــتـــاء أقـــســـام الــعــنــايــة فـــي أقـــســـام الــخــدج 
وحديثي الولادة، بحسب تأكيد كل من وسام 
الــســكــنــي، مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة والإعــــام 
في مستشفى كمال عــدوان الحكومي شمال 
القطاع، والدكتور محمد سلامة رئيس قسم 
العناية المركزة للمواليد في مستشفى الهلال 
الإمـــاراتـــي. وزادت حـــالات ارتــفــاع نــســب فقر 
الدم وضعف المناعة لدى الحوامل، وينسحب 
الــقــدرة  ، كما يضيف 

ّ
الــحــال على مــوالــيــدهــن

الدموي  التجرثم  تفاقم إصابات  إلى  مشيرا 
occult bacteremia الناتج عن وجود بكتيريا 

60 ألف سيدة حامل 
في القطاع يخشين 

الولادة أثناء الحرب

%25 نسبة 
الزيادة في حالات 

الإجهاض والولادات 
المبكرة وانفصال 

المشيمة

Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة

يعاني المواليد الجدد في غزة من أوزان قليلة وأجساد هزيلة )العربي الجديد(


